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) سورة الرحمن (
} ٱلرَّحْمَـٰنُ { } عَلَّمَ ٱلْقُرآْنَ {  } خَلَقَ ٱلإنِسَانَ {  } عَلَّمَهُ ٱلبَيَانَ {

جَرُ يَسْجُدَانِ { مْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ {  } وَٱلنَّجْمُ وَٱلشَّ  } ٱلشَّ

مَءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزاَنَ {  } ألَاَّ تطَْغَوْاْ فِ ٱلْمِيزاَنِ {   } وَٱلسَّ

واْ ٱلْمِيزاَنَ {  } وَأقَِيمُواْ ٱلْوَزْنَ بِٱلْقِسْطِ وَلاَ تخُْسُِ
} الرحمــن { اســم خــاص مــن أســاء اللــه تعــالى باعتبــار إفاضــة أصــول النعــم كلهــا مــن 

الأعيــان وكمالاتهــا الأوليــة بحســب البدايــة، وإنمــا أورد هــا هنــا لعمــوم وصفيتــه الشــاملة 

للأوصــاف التــي تحــت معنــاه في المبدئيــة ليســند إليــه الأصــول المختلفــة الــواردة بعــده.

ــع  ــرآني الجام ــل الق ــمى بالعق ــاني المس ــل الإنس ــتعداد الكام ــرآن { أي: الاس ــم الق } علَّ

للأشــياء كلهــا، حقائقهــا وأوصافهــا وأحكامهــا إلى غــر ذلــك مــا يمكــن وجــوده ويمتنــع 

بإبداعــه في الفطــرة الإنســانية وركــزه فيهــا ولأن ظهــوره وبــروزه إلى الفعــل بتفصيــل مــا 

جمــع فيــه. وصيرورتــه فرقانــاً إنمــا تكــون بحســب النهايــة مــا ذكــر الفرقــان كــا ذكــره 

ــانَ { ]الفرقــان، الآيــة:1[ ــزَّلَ ٱلْفُرقَْ ــذِي نَ ــاركََ ٱلَّ في قولــه:       } تبََ

 لأنه من باب الرحمة الرحيمية لا الرحمانية.

ــذه  ــرزه في ه ــا أب ــرآني فيه ــل الق ــه وأودع العق ــدع فطرت ــا أب ــان { أي: لم ــق الإنس } خَلَ

النشــأة بخلقــه في هــذه الصــورة العجيبــة } علمّــه البيــان { أي: النطــق المميــز إيــاه عــن 

جميــع مــا ســواه مــن المخلوقــات ليخــر بــه عــا في باطنــه مــن العقــل القــرآني.

ــدر  ــاب، أي: ق ــران بحس ــه ويس ــان في ــب يجري ــروح والقل ــر { أي: ال ــمس والقم } الش

ــي  ــه الت ــدره ومرتبت ــا ق ــاوز أحده ــوط لا يج ــا مضب ــا ومراتبه ــن منازله ــوم م معل

ــة تنتهــي  ــكل منهــا كــالات ومراتــب محــدودة القــدر معلومــة الغاي ــه، فل ــت ل عين

ــم  ــل الجس ــي في لي ــعور الح ــة بالش ــة النوراني ــس الحيواني ــم { أي: النف ــا } والنَّج إليه

} والشــجر { أي: النفــس النباتيــة المنميــة لــه. } يســجدان { بتوجههــا إلى أرض الجســد 

ووضــع جبهتهــا عليهــا بالميــل والإقبــال الــكلي نحوهــا لتربيتهــا وإنمائــه وتكميلهــا.

} والسماء { أي: سماء العقل } رفعها { إلى محل شمس الروح وثمر القلب 

ــة  ــة هيئ ــإن العدال ــدن. ف ــس والب ــدل إلى أرض النف ــزان الع ــض مي ــع { أي: خف } ووض
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ــو  ــه الاعتــدال في البــدن الــذي ل ــة الإنســانية ومن نفســانية لولاهــا لمــا حصلــت الفضيل

لم يكــن لمــا وجــد ولم يبــق ولمــا اســتقام أمــر الديــن والدنيــا بالعــدل، واســتتب كــال 

النفــس والبــدن بــه بحيــث لــولاه لفســدا. أمــر بمراعاتــه ومحافظتــه قبــل تعديــد الأصول 

بتمامهــا لشــدة العنايــة بــه وفــرط الاهتــام بأمــره، فوســط بينــه وبــن قولــه:

} وَٱلأرَْضَ وَضَعَهَا لِلأنَاَمِ { ]الرحمن، الآية:10[.
قولــه: } ألا تطغــوا في الميــزان { بالإفــراط عــن حــدّ الفضيلــة والاعتــدال، فيلزم الجــور الموجب 

للفســاد } وأقيمــوا الــوَزنْ بالقِسْــط { بالاســتقامة في الطريقــة، وملازمــة حــدّ الفضيلــة ونقطة 

ــد  ــن ح ــط ع ــزان { بالتفري ــروا المي ــوى } ولا تخ ــور وكل الق ــع الأم ــدال في جمي الاعت

الفضيلــة. قــال بعــض الحكــاء: العــدل ميــزان اللــه تعــالى، وضعــه للخلــق ونصبــه للحــق.

} وَٱلأرَْضَ وَضَعَهَا لِلأنَاَمِ { 

 } فِيهَا فَاكِهَةٌ وَٱلنَّخْلُ ذَاتُ ٱلأكَْمَمِ {

باَنِ {  يْحَانُ { } فَبِأيَِّ آلاءِ رَبِّكُمَ تكَُذِّ   } وَٱلْحَبُّ ذُو ٱلْعَصْفِ وَٱلرَّ

ارِ {   } خَلَقَ ٱلإنِسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَٱلْفَخَّ

باَنِ {  ن نَّارٍ { } فَبِأيَِّ آلاءِ رَبِّكُمَ تكَُذِّ ارِجٍ مِّ  } وَخَلَقَ ٱلْجَآنَّ مِن مَّ

باَنِ {  } رَبُّ ٱلْمَشْقَِيِْ وَرَبُّ ٱلْمَغْرِبَيِْ { } فَبِأيَِّ آلاءِ رَبِّكُمَ تكَُذِّ
} والأرض { أي: أرض البدن } وضعها { لهذه المخلوقات المذكورة } فيها فاكهة {

أي: ما تفيد اللذات الحسية من إدراكات الحواس والمحسوسات } والنخل { 

ــوى  ــد في ه ــن أرض الجس ــقة م ــة الباس ــة والوهمي ــذات الخيالي ــرة لل ــوى المثم أي: الق

ــة  ــوة الغاذي ــة } والحــب { أي: الق ــف اللواحــق المادي ــام { أي: غل ــس } ذات الأك النف

التــي منهــا لــذة الــذوق والأكل والــرب } ذوالعصــف { أي: الشــعب والأوراق الكثــرة 

ــرة  ــة والمغ ــة والدافع ــكة والهاضم ــة والماس ــن الجاذب ــدن م ــى أرض الب ــطة ع المنبس

والمصــورة الملازمــة للبــدن، المقتضيــة لخواصهــا وأفعالهــا ومــا تعدّهــا وتهيئهــا وتصلحهــا 

لحفــظ القــوة والإنمــاء مــا يصــر بــدل مــا يتحلــل ويزيــد في الأقطــار } والريحــان {

ــاف  ــانية وأس ــذات الجس ــب الل ــي أطي ــي ه ــاع الت ــذة الوق ــة ل ــدة، الموجب  أي: المول

ــوع. ــادة الن ــد م ــذر بتولي الب
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} فبــأي آلاءِ ربكــا تكذبــان { مــن هــذه النعــم المعــدودة أيهــا الظاهريــون والباطنيون 

ــق الإنســان { أي: ظاهــره وجســده  ــة: } خل ــن أبالنعــم الظاهــرة أم الباطن مــن الثقل

ــة  ــاصر المختلط ــر العن ــف جواه ــن أكث ــال { م ــن صلص ــر } م ــس، أي: يب ــذي يؤن ال

ــر  ــب جوه ــذي يناس ــب ال ــار { الصل ــس } كالفخ ــة واليب ــه الأرضي ــب علي ــذي تغل ال

ــه  ــه وروح ــانّ { أي: باطن ــق الج ــه } وخل ــدن ودعامت ــاس الب ــو أس ــذي ه ــم ال العظ

الحيــواني الــذي هــو مســتور عــن الحــسّ وهــو أبــو الجــنّ، أي: أصــل القــوى الحيوانيــة 

التــي أقواهــا وأشرفهــا الوهــم أي: الشــيطان المســمّى إبليــس الــذي هــو مــن ذريتــه 

} مــن مــارج { مــن لهــب لطيــف صــاف } مــن نــار { أي: مــن ألطــف جواهــر العنــاصر 

المختلطــة الــذي يغلــب عليــه الجوهــر النــاري والحــرّ، والمــارج هــو اللهــب الــذي فيــه 

اضطــراب، وهــذه الــروح دائمــة الاضطــراب والتحــركّ.

} ربّ المشرقــن وربّ المغربــن { أي: مشرقــي الظاهــر والباطــن ومغربيهــا بــإشراق نــور 

الوجــود المطلــق عــى ماهيــات الأجســاد الظاهــرة وغروبــه فيهــا باحتجابــه بماهياتهــا 

وتعينهــا بــه فلــه في ربوبيتــه لــكل موجــود شروق بإيجــاده بنــور الوجــود وظهــوره بــه 

وغــروب باختفائــه فيــه وتســره بــه يربِّــه بهــا.

   } مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ { } بَيْنَهُمَ بَرْزَخٌ لاَّ يَبْغِيَانِ { 

باَنِ {    } فَبِأيَِّ آلاءِ رَبِّكُمَ تكَُذِّ

باَنِ { } يَخْرُجُ مِنْهُمَ ٱلُّلؤْلُؤُ وَٱلمرَجَْانُ { } فَبِأيَِّ آلاءَِ رَبِّكُمَ تكَُذِّ

  } وَلَهُ ٱلْجَوَارِ ٱلْمُنشَئَاتُ فِ ٱلْبَحْرِ كَٱلأعَْلامَِ { 

باَنِ {  } كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ {  } فَبِأيَِّ آلاءِ رَبِّكُمَ تكَُذِّ

بَانِ {    } وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلاَلِ وَٱلِإكْرَامِ { } فَبِأيَِّ آلاءِ رَبِّكُمَ تكَُذِّ

تِ وَٱلأرَْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِ شَأنٍْ {  وَٰ مَٰ  } يَسْألَُهُ مَن فِ ٱلسَّ

بَانِ { } سَنَفْرُغُ لكَُمْ أيَُّهَ ٱلثَّقَلانَِ {   } فَبِأيَِّ آلاءِ رَبِّكُمَ تكَُذِّ

بَانِ {  } فَبِأيَِّ آلاءِ رَبِّكُمَ تكَُذِّ
} مــرج البحريــن { بحــر الهيــولى الجســانية الــذي هــو الملــح الأجــاج وبحــر الــروح المجــرد 

الــذي هــو العــذاب الفــرات } يلتقيــان { في الوجــود الإنســاني } بينهــا بــرزخ { هــو النفــس 
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الحيوانيــة التــي ليســت في صفــاء الأرواح المجردة ولطافتها ولا في كدورة الأجســاد الهيولانية 

وكثافتهــا } لا يبغيــان { لا يتجــاوز حدّهــا حــدّه فيغلــب عــى الآخــر بخاصيتــه فــا الروح 

يجــردّ البــدن ويمــزج بــه ويجعلــه مــن جنســه ولا البــدن يجمــد الــروح ويجعلــه ماديــاً، 

ســبحان خالــق الخلــق القــادر عــى مــا يشــاء.} يخــرج منهــا { بتركيبهــا والتقائهــا لؤلــؤ 

العلــوم الكليــة ومرجــان العلــوم الجزئيــة، أي: لؤلــؤ الحقائــق والمعــارف ومرجــان العلــوم 

ــة  ــات الطريق ــه الجــوار { أي: أوضــاع الشريعــة ومقام ــع.} ول النافعــة كالأخــاق والشرائ

التــي يركبهــا الســالكون، الســائرون إلى اللــه في لجّــة هــذا البحــر المريــح، فينجــون ويعبرون 

إلى المقصــد. وتشــبيهها بالأعــام إشــارة إلى شــهرتها وكونــه معروفــة كــا تســمى شــعائر 

ــواق والإرادات  ــا الأش ــرع وشرعه ــات ال ــآت { أي: المرفوع ــن. } المنش ــالم الدي ــه ومع الل

التــي تجــري عنــد ارتفاعهــا وتعلقهــا بالعــالم العلــوي بقــوة ريــاح النفحــات الإلهية ســفينة 

الشريعــة والطريقــة براكبهــا إلى مقصــد الكــال الحقيقــي الــذي هــو الفنــاء في اللــه، ولهذا 

قــال عقيبــه: } كل مــن عليهــا فــان { أي: كل مــن عــى الجــواري الســائرة واصــل إلى الحــق 

ــروح والعقــل  ــة كال ــان المفصل ــه، أو كل مــن عــى أرض الجســد مــن الأعي ــاء في بالفن

والقلــب والنفــس ومنازلهــا ومقاماتهــا ومراتبهــا، فــانٍ عنــد الوصــول إلى المقصــود 

} ويبقى وجه ربكّ { الباقي بعد فناء الخلق، أي: ذاته مع جميع صفاته 

} ذو الجــال { أي: العظمــة والعلــوّ بالاحتجــاب بالحجــب النورانيــة والظلمانيــة والظهــور 

بصفــة القهــر والســلطنة } والإكــرام { بالقــرب والدنــو في صــور تجليــات الصفــات وعنــد 

ظهورالــذات بصفــة اللطــف والرحمــة.} يســأله مــن في الســموات { مــن أهــل الملكــوت 

والجــروت } ومــن في الأرض { مــن الجــنّ والإنــس، والمــراد: يســأله كل شيء فغلــب العقــاء 

وأتى بلفــظ مــن أي كل شيء يســأله بلســان الاســتعداد والافتقــار دائمــاً } كل يــوم هــو في 

ــق شــأن  ــه كل وقــت في كل خل شــأن { بإفاضــة مــا يناســب كل اســتعداد ويســتحقه فل

بإفاضــة مــا يســتحقه ويســتأهله باســتعداده، فمــن اســتعدّ بالتصفيــة والتزكيــة للكــالات 

الخيريــة والأنــوار يفيضهــا عليــه مــع حصــول الاســتعداد، ومــن اســتعدّ بتكديــر جوهــر 

نفســه بالهيئــات المظلمــة والرذائــل ولــوث العقائــد الفاســدة، والخبائــث للــرور والمــكاره 

وأنــواع الآلام والمصائــب والعــذاب والوبــال يفيضهــا عليــه مــع حصــول الاســتعداد. 

وهــذا معنــى قولــه: } ســنفرغ لكــم أيُّــه الثقــان { لأنــه تهديــد وزجــر عــن الأمــور التــي 

بهــا يســتحق العقــاب، وســميا ثقلــن لكونهــا ســفليين مائلــن إلى أرض الجســم.
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وَٰتِ  مَٰ } يٰعَْشََ ٱلْجِنِّ وَٱلإنِسِ إنِِ ٱسْتَطَعْتُمْ أنَ تنَفُذُواْ مِنْ أقَْطَارِ ٱلسَّ

وَٱلأرَْضِ فَٱنفُذُواْ لاَ تنَفُذُونَ إِلاَّ بِسُلْطاَنٍ { 

بَانِ {  } فَبِأيَِّ آلاءِ رَبِّكُمَ تكَُذِّ

ن نَّارٍ وَنحَُاسٌ فَلاَ تنَتَصِاَنِ {  } يُرسَْلُ عَلَيْكُمَ شُوَاظٌ مِّ

بَانِ {   } فَبِأيَِّ آلاءِ رَبِّكُمَ تكَُذِّ

هَانِ { مَءُ فَكَانتَْ وَرْدَةً كَٱلدِّ تِ ٱلسَّ } فَإِذَا ٱنشَقَّ

بَانِ {  } فَبِأيَِّ آلاءِ رَبِّكُمَ تكَُذِّ

 } فَيَوْمَئِذٍ لاَّ يُسْألَُ عَن ذَنبِهِ إنِسٌ وَلاَ جَآنٌّ {

بَانِ {  } فَبِأيَِّ آلاءِ رَبِّكُمَ تكَُذِّ
ــذوا  ــتطعتم ان تنف ــن } إن اس ــن و الظاهري ــس { أي: الباطني ــنّ والإن ــر الج ــا مع } ي

مــن أقطــار الســموات والأرض { بالتجــردّ عــن الهيئــات الجســانية والتعلقــات البدنيــة

} فانفْــذوا { لتنخرطــوا في ســلك النفــوس الملكيــة والأرواح الجبروتيــة، وتصلــوا إلى الحضرة 

ــد  ــد والتفري ــد والتجري ــي التوحي ــة ه ــة بين ــلطان { بحج ــذون إلا بس ــة } لا تنف الإلهي

بالعلــم والعمــل والفنــاء في اللــه.

} يرســل عليكــا شــواظ مــن نــار { أي: يمنعكــا عــن النفــوذ مــن أقطارهــا والترقــي مــن 

أطوارهــا لهــب صــاف عــن ممازجــة الدخــان، أي: ســلطان الوهــم وأحكامــه ومدركاتــه 

بإرســاله الوهميــات إلى حيــز العقــل والقلــب وممانعتــه إياهــا عــن الترقــي دائمــاً 

ــوى  ــل إلى اله ــة بالمي ــس الحيواني ــلها النف ــة ترس ــة ظلماني } ونحــاس { دخــان، أي: هيئ

ــم والنحــاس مــن جهــة العمــل ــة العل ــع مــن جه والشــهوات، فالشــواظ مان

ــه  ــق الل ــذان إلا بتوفي ــا فتنف ــان عليه ــا وتغلب ــان عنه ــا تمتنع ــران { ف ــا تنت  } ف

وســلطان التوحيــد } فــإذا انشــقت الســاء { أي: الســاء الدنيــا وهــي النفــس الحيوانية، 

ــس  ــبته إلى النف ــاني نس ــروح الإنس ــه إذ ال ــد زهوق ــروح عن ــن ال ــا ع ــقاقها انفلاقه وانش

الحيوانيــة كنســبته إلى البــدن. فكــا أن حيــاة البــدن بالنفــس فحياتهــا بالــروح فتنشــق 

عنــه عنــد زهوقــه بمفارقــة البــدن } فكانــت وردة { أي: حمــراء لأن لونهــا متوســط بــن 

لــون الــروح المجــردّ وبــن لــون البــدن، ولــون الــروح أبيــض لنوريتــه وإدراكــه اللــذات 
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ولــون البــدن أســود لظلمتــه وعــدم شــعوره باللــذات، والمتوســط بــن الأبيــض والأســود 

هــو الأحمــر، وإنمــا وصفهــا في ســورة )البقــرة( بالصفــرة وهــا هنــا بالحمــرة لأن هنــاك 

ــت  ــا وق ــا هن ــتعداد وه ــراوة الاس ــا وط ــة عليه ــة النوري ــاء وغلب ــاة والصف ــت الحي وق

المــات والتكــدّر وغلبــة الظلمــة عليهــا وزوال الاســتعداد } كالدهــان { كدهــن الزيــت 

في لونــه ولطافتــه وذوبانــه لصيرورتهــا إلى الفنــاء والــزوال.

} فيومئــذ لا يســئل عــن ذنبــه إنــس { مــن الظاهريــن } ولا جــان { من الباطنيــن لانجذاب 

كل إلى مقــرهّ ومركــزه وموطنــه الــذي يقتضيــه حالــه ومــا هــو الغالــب عليــه باســتعداده 

الأصــي أو العــارضي الراســخ الغالــب. وأمــا الوقــف والســؤال المشــار إليــه في قولــه:

سْئُولُونَ {]الصافات، الآية:24[  } وَقِفُوهُمْ إنَِّهُمْ مَّ
ــف  ــداره خمســن أل ــذي كان مق ــل ال ــوم الطوي ــن الي ــي مواطــن أخــر م ــره، فف ونظائ

ســنة وهــو في حــال عــدم غلبــة إحــدى الجهتــن واســتيلاء أحــد الأمريــن، ففــي زمــان 

غلبــة النــور الأصــي وبقــاء الاســتعداد الفطــري أو حصــول الكــال والترقــي في الصفــات، 

وفي وقــت اســتيلاء الهيئــات الظلمانيــة وترســخ الغــواشي الجســانية وزوال الاســتعداد 

الأصــي بحصــول الريــن لا يســئلون، وفي وقــت عــدم رســوخ تلــك الهيئــات إلى حــدّ الرين 

وبقائهــا في القلــب مانعــة، حاجــزة إياهــا عــن الرجــوع إلى مقرهّــا، يوقفــون ويســئلون 

حتــى يعذبــوا بحســب ســيئاتهم عــى قــدر رســوخها، وقــد يكــون هــذا الموطــن قبــل 

الموطــن الأول في ذلــك اليــوم عــى الأمــر الأكــر كــا ذكــر وقــد يكــون بعــده، وذلــك عنــد 

حبــط الأعــال وغلبــة الأمــر العــارضي و اســتيلائه عــى الــذاتي إلى حــد إبطــال الاســتعداد 

ــات  بالكليــة فيدافعــه الاســتعداد الأصــي قليــاً قليــاً ويتجــى بصــور التعذّبــات والبليّ

شــيئاً فشــيئاً، حتــى يتســاوى الأمــران كتــردّ المــاء المســخّن حــن بلوغــه إلى كونــه فاتــراً، 

فهــذا الشــخص مطــرود في أول الأمــر عنــد قــرب الاســتعداد إلى الــزوال ثــم قــد يوقــف 

ويســئل عنــد قــرب رجــوع الاســتعداد إلى الحالــة الأولى وإمــكان اتصالــه بالملكــوت. وأمــا 

الأشــقياء المــردودون، المخلـّـدون في العــذاب، والســعداء المقرّبــون الذيــن يدخلــون الجنــة 

بغــر حســاب، فــا يســئلون قــط ولا يوقفــون للســؤال. فقولــه:

سْئُولُونَ {]الصافات، الآية: 24[  } وَقِفُوهُمْ إنَِّهُمْ مَّ
ونظائره مخصوص ببعض المعذبين، وهم الأشقياء الذين عاقبتهم النجاة من العذاب.
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} يُعْرفَُ ٱلْمُجْرمُِونَ بِسِيمَهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَاصِ وَٱلأقَْدَامِ { 

بُ بِهَا ٱلْمُجْرمُِونَ { بَانِ { } هَـٰذِهِ جَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّ  } فَبِأيَِّ آلاءِ رَبِّكُمَ تكَُذِّ

 } يَطوُفُونَ بَيْنَهَا وَبَيَْ حَمِيمٍ آنٍ {

بَانِ { } وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ { } فَبِأيَِّ آلاءِ رَبِّكُمَ تكَُذِّ

بَانِ {  } ذَوَاتآَ أفَْنَانٍ {  } فَبِأيَِّ آلاءِ رَبِّكُمَ تكَُذِّ

بَانِ {  } فَبِأيَِّ آلاءِ رَبِّكُمَ تكَُذِّ
ــل  ــاب الرذائ ــة باكتس ــات الجرماني ــم الهيئ ــت عليه ــن غلب ــون { الذي ــرف المجرم } يع

ورســوخها } بســيماهم { أي: بعلامــات تلــك الهيئــات الظاهــرة الغالبــة عليهــم } فيؤخــذ 

بالنــواصي { فيعذبــون مــن فــوق ويحجبــون ويحبســون مقيديــن أسراء مــن جهــة رذيلــة 

ــون مــن أســفل،  ــدام { أي: يعذب الجهــل المركــب ورســوخ الاعتقــادات الفاســدة } والأق

ويجــرّون ويســحبون عــى وجوههــم، ويــردّون إلى قعــر جهنــم كــا قيــل: يهــوي أحدهم 

فيهــا ســبعين خريفــاً لرســوخ الهيئــات البدنيــة والرذائــل العمليــة مــن إفــراط الحــرص 

والــره والبخــل والطمــع وارتــكاب الفواحــش والآثــام مــن قبيــل الشــهوة والغضــب.

} هذه جهنم { قعر بئر أسفل سافلين من الطبيعة الجسمانية 

} يطوفــون بينهــا وبــن حميــم { قــد انتهــى حــره وإحراقــه مــن الجهــل المركــب ولهــذا 

قيــل: يصــبّ مــن فــوق رؤوســهم الحميــم، لأن العــذاب المســتحق مــن جهــة العمــل هــو 

نــار جهنــم مــن تحــت والمســتحق مــن جهــة العلــم هــو الحميــم مــن فــوق.

} ولمــن خــاف مقــام ربـّـه { أي: خــاف قيامــه عــى نفســه بكونــه رقيبــاً، حافظــاً، مهيمنــاً 

عليــه كــا قــال:

} أفََمَنْ هُوَ قَآئِمٌ عَلَٰ كُلِّ نفَْسٍ بِاَ كَسَبَتْ {]الرعد، الآية:33[ أ
و خــاف ربــه كــا يقــال: خدمــت حــرة فــان أي: نفســه } جنتــان { إحداهــا جنــة 

النفــس، والثانيــة جنــة القلــب لأن الخــوف مــن صفــات النفــس ومنازلهــا عنــد تنوّرهــا 

بنــور القلــب } ذواتــا أفنــان { لتفنــن شــعبهما مــن القــوى والصفــات المورقــة للأعــال 

والأخــاق المثمــرة للعلــوم والأحــوال، فــإن الأفنــان هــي المغصنــات التــي تشــعبت عــن 

فــروع الشــجر عليهــا الأوراق والثــار.
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باَنِ {  } فِيهِمَ عَيْنَانِ تجَْرِياَنِ { } فَبِأيَِّ آلاءِ رَبِّكُمَ تكَُذِّ

باَنِ {   } فِيهِمَ مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ { } فَبِأيَِّ آلاءِ رَبِّكُمَ تكَُذِّ

 } مُتَّكِئِيَن عَلَ فُرشٍُ بَطَآئِنُهَا مِنْ إسِْتَبْقٍَ وَجَنَى ٱلْجَنَّتَيِْ دَانٍ { 

بَانِ {   } فَبِأيَِّ آلاءِ رَبِّكُمَ تكَُذِّ

 } فِيهِنَّ قَاصَِاتُ ٱلطَّرفِْ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إنِسٌ قَبْلَهُمْ وَلاَ جَآنٌّ { 

بَانِ { } كَأنََّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرجَْانُ { } فَبِأيَِّ آلاءِ رَبِّكُمَ تكَُذِّ

بَانِ { } فَبِأيَِّ آلاءِ رَبِّكُمَ تكَُذِّ
} فيهــا عينــان { مــن الإدراكات الجزئيــة والكليــة } تجريــان { إليهــا مــن جنــة الــروح 

تنبتــان فيهــا ثمــرات المــدركات وتجليــات الصفــات.

} فيهــا مــن كل فاكهــة { مــن مدركاتهــا اللذيــذة } زوجــان { أي: صنفــان، صنــف جــزئي 

ــة  ــا يدركــه القلــب مــن المعــاني الكلي ــوف وصنــف كلي غريــب لأن كل م معــروف مأل

فلــه صــورة جزئيــة في النفــس وبالعكــس } متكئــن عــى فــرش { هــي مراتــب كمالاتهــا 

ومقاماتهــا } بطائنهــا مــن إســتبرق { أي: جهتهــا التــي تــي الســفل، أعنــي: النفــس مــن 

هيئــات الأعــال الصالحــة مــن فضائــل الأخــاق ومــكارم الصفــات ومحاســن الملــكات، 

وظهائرهــا التــي تــي الــروح مــن ســندس تجليــات الأنــوار ولطائــف المواهــب والأحــوال 

الحاصلــة مــن مكاشــفات العلــوم والمعــارف كــا هــو في ســورة )الدخــان(.

} وجنــى الجنتــن { ثمراتهــا ومدركاتهــا } دانٍ { قريــب، كلــا شــاؤوا حيــث كانــوا عــى 

أي وضــع كانــوا قيامــاً أو قعــوداً أو عــى جنوبهــم أدركوهــا واجتنوهــا ونبــت في الحــال 

مكانهــا أخــرى مــن جنســها كــا ذكــر في وصفهــا } فيهــنّ قــاصرات الطرف { مــا يتصلون 

ــة،  ــت أو أرضي ــا ســاوية كان ــا تحته ــا وم ــي في مراتبه ــة الت ــوس الملكوتي ــن النف ــا م به

مــزكاة صافيــة مطهــرة لا يجــاوز نظرهــا مراتبهــم ولا تطلــب كــالاً وراء كمالاتهــم لكــون 

ــا، وإلا جــاوزت جناتهــم وارتفعــت  اســتعداداتها مســاوية لاســتعدادهم أو أنقــص منه

ــم  ــذات معاشراته ــم ول ــع بوصاله ــاصرات الطــرف ولم تقن ــم تكــن ق ــم، فل عــن درجاته

ــا بهــم في  ــة لاختصاصه ــنّ إنــس قبلهــم { مــن النفــوس البشري ومباشراتهــم } لم يطمثه

النشــأة ولتقــدّس ذواتهــا وامتنــاع اتصــال النفــوس المنغمســة في الأبــدان بهــا} ولا جــانّ { 
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مــن القــوى الوهميــة والنفــوس الأرضيــة المحجوبــة بالهيئــات الســفلية.

} كأنهــن الياقــوت والمرجــان { شــبهت اللــواتي في جنّــة النفــس مــن الحــور بالياقــوت 

ــون  ــون أحمــر يناســب ل ــه ذا ل ــه وبهائ ــه ورونق ــوت مــع حســنه وصفائ لكــون الياق

ــه، وقيــل:  ــة بياضــه ونوريت ــة القلــب بالمرجــان لغاي ــواتي في جن النفــس، والل

صغــار الدرّ أصفى وأبيض من كبارها.

} هَلْ جَزآَءُ ٱلإحِْسَانِ إِلاَّ ٱلإحِْسَانُ {

بَانِ { } وَمِن دُونِهِمَ جَنَّتَانِ {   } فَبِأيَِّ آلاءِ رَبِّكُمَ تكَُذِّ

بَانِ { } فَبِأيَِّ آلاءِ رَبِّكُمَ تكَُذِّ

بَانِ {  تَانِ { } فَبِأيَِّ آلاءِ رَبِّكُمَ تكَُذِّ  } مُدْهَآمَّ

اخَتَانِ {   } فِيهِمَ عَيْنَانِ نضََّ

انٌ { باَنِ {  } فِيهِمَ فَاكِهَةٌ وَنخَْلٌ وَرُمَّ } فَبِأيَِّ آلاءِ رَبِّكُمَ تكَُذِّ

باَنِ {  } فِيهِنَّ خَيْاَتٌ حِسَانٌ { } فَبِأيَِّ آلاءِ رَبِّكُمَ تكَُذِّ

قْصُورَاتٌ فِ ٱلْخِيَامِ {  بَانِ { } حُورٌ مَّ } فَبِأيَِّ آلاءِ رَبِّكُمَ تكَُذِّ

بَانِ {  } لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إنِسٌ قَبْلَهُمْ وَلاَ جَآنٌّ {  } فَبِأيَِّ آلاءِ رَبِّكُمَ تكَُذِّ

بَانِ { } فَبِأيَِّ آلاءِ رَبِّكُمَ تكَُذِّ
} هل جزاء الإحسان { في العمل وهو العبادة مع الحضور } إلاَّ الإحسان { 

في الثواب بحصول الكمال والوصول إلى الجنّتين المذكورتين.

} ومــن دونهــا { أي: مــن ورائهــا مــن مــكان قريــب منهــا كــا تقــول: دونــك الأســد، 

لا مــن دونهــا بالنســبة إلى أصحابهــا فيكــون بمعنــى قدّامهــا بــل بمعنــى بعدهــا أو 

مــن غيرهــا، كقولــه:} إنَِّكُــمْ وَمَــا تعَْبُــدُونَ مِــن دُونِ ٱللَّــهِ { ]الأنبيــاء، الآيــة:98[.

} جنّتــان { للمقرّبــن الســابقين، جنــة الــروح وجنــة الــذات في عــن الجمــع عنــد الشــهود 

الــذاتي بعــد المشــاهدة في مقــام الــروح } مدهامّتــان { أي: في غاية البهجة والحســن والنضارة.

ــم  ــي عل ــات أعن ــد الصف ــذات وتوحي ــد ال ــم توحي ــان { أي: عل ــان نضاخت ــا عين } فيه

ــان  ــوران الجاري ــان المذك ــل العل ــا، ب ــان فيه ــا ينبع ــاهدة فإنه ــم المش ــاء وعل الفن

في الجنتين المذكورتين منبعهما من هاتين الجنّتين ينبعان منهما ويجريان إلى تينك.
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ــواع  ــن أن ــا م ــرف قدره ــا ولا يع ــم كنهه ــة لا يعل ــة؟! فاكه ــة { وأيّ فاكه ــا فاكه } فيه

المشــاهدات والأنــوار والتجليــات والســبحات } ونخــل { أي: مــا فيــه طعــام وتفكــه، وهــو 

مشــاهدة الأنــوار وتجليــات الجــال والجــال في مقــام الــروح وجنّتــه مــع بقــاء نــوى الأنية 

المتقوتــة منهــا المتلــذذة بهــا } ورمــان { أي مــا فيــه تفكــه ودواء في مقــام الجمــع وجنــة 

الــذات أي: الشــهود الــذاتي بالفنــاء المحــض الــذي لا أنيــة فيــه فتطعــم بــل اللــذة الصرفــة 

ــر  ــة في ق ــع مكنون ــان صــورة الجم ــإن في الرم ــن، ف ــة بالتلوي ــور البقي ــرض ظه ودواء م

الصــورة الإنســانية } فيهــنّ خــرات حســان { أي: أنــوار محضــة وســبحات صرفــة لا شــائبة 

للــر والإمــكان، فيهــا حســان مــن تجليــات الجــال والجــال ومحاســن الصفــات.

ــدة  ــرة الوح ــل ح ــاء ب ــرات الأس ــدّرات في ح ــام أي: مخ ــورات في الخي ــور مقص } ح

والأحديــة لا تــرز منهــا بالانكشــاف لمــن دونهــا وليــس وراءهــا حــد ومرتبــة ترتقــي إليهــا 

وتنظــر إلى مــا فوقهــا فهــي مقصــورة فيهــا.

} مُتَّكِئِيَن عَلَٰ رَفْرفٍَ خُضٍْ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ { 

باَنِ {} تبََاركََ ٱسْمُ رَبِّكَ ذِي ٱلْجَلاَلِ وَٱلِإكْرَامِ {  } فَبِأيَِّ آلاءِ رَبِّكُمَ تكَُذِّ
ــة  ــف في غاي ــض، لطي ــاب عري ــن الثي ــوع م ــرف ن ــر { الرف ــرف خ ــى رف ــن ع } متكئ

اللطافــة، والمــراد: نــور الــذات الــذي هــو في غايــة البهجــة واللطافــة أو نــور الصفــات 

ــه  ــق والتحقــق ب ــة الوجــود المطل ــاء والاســتناد إلى صمدي ــاء بعــد الفن حــال البق

} وعبقــريّ حســان { العبقــريّ في اللغــة: ثــوب غريــب منســوب إلى عبقــر تزعــم العــرب 

أنــه بلــد الجــن، أي: الوجــود الموهــوب الحقــاني الغريــب الموصــوف بصفاتــه المتجليــة 

في غايــة الحســن الــذي هــو منســوب إلى عــالم الغيــب بــل غيــب الغيــب الــذي لا يعلــم 

أحــد أيــن هــو } تبــارك { أي: تعــالى وتعاظــم } اســم ربـّـك {

 أي: الاســم الأعظــم الــذي بــه تزيــد وترتقــي مرتبــة الســالكين مــن البدايــة إلى النهايــة 

حتــى الوصــول إليــه والفــوز بــه } ذو الجــال والإكــرام { أي: الجــال في صــورة الجــال 

ــد البقــاء بعــد  ــذان لا يحجــب أحدهــا عــن الآخــر عن والجــال في صــورة الجــال الل

ــرام  ــال والإك ــاف الج ــات بخ ــة الدرج ــابقين إلى غاي ــن الس ــن المحب ــاء للمحبوب الفن

المذكوريــن قبل،فإنهــا هنــاك يحجــب أحدهــا عــن الآخــر لعــدم تحقــق الفــاني 

ــع. ــن الجم ــهودها في ع ــات وش ــل الصف ــوع إلى تفاصي ــاني والرج ــود الحق بالوج
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